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Abstract :   Article info 
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 مقدمة. 1
إواف  إلى حرب الخليج  والثورة الياالي  في لبنان 7691ووو  اليسستوييا  ااة  يعي كسس  بمالروائيون العرب في كتاباتهم  اهتم

يظلاله على منجزاتهم الروائي  التي ةورت الاكتفاوات الياالي  للشعوب العريي  يغي  تغيير  لقىالأولى والثاكي  فالرييع العربي  هذا الأاير أ
سفقي الأمل  جعل يعضها  الذي   الأمرما حيث فيها من ةراعاتيفعل ووعها نحو الأحسن  وكذا الخراب الذي تعروت له يليانهم 

أوطانهم التي ييل أن تحقق التقيم نحو الأمام تراجعت يسنوات نحو  اآلت إليه التي الأووا  السيئ في استشراف مستقبل أفضل كتيج  
كاكت ةيمتهم كبيرة وكظرتهم  لما سيسون لاحقا سوداوس   قاتم  سسودها الخوف من   ويذلك  الخلف فسل شيء أةبح فيها موحشا

 .  اقي سعصف بهالذي  المجهول
سيشهيه العالم العربي في زمن  مظلم ستقبللم سهاتصور ي وذلك  إلى هذا النو  من الرواياترواس  " شيطان في كيو قرطاج "  تنتمي

بأسلوب سغلب عليه طايع الخيال  راهنها وبايي ما  وفيها رسمت ةاحبتها اارط  عالم مستقبلي موحش للشعوب العريي  اكطلاقا من 
العلمي الأسطوري  تسون فيه قرطاج ميسن  السلام والفنون والعلوم  سسار  الناس بالذهاب إليها لاكتشاف جيسيها وذلك يشغف كبير 

 لم سعرفه تارسخ الهجرات إليها من قبل. 
حتى تبقى  عن غيرها إكسارهلخاص الذي حاولت ماويها الها واحية منها  الأطوار  كلسشسل عالم هذه الرواس  شخصيات غرسب  

حقيقتها مجهول   لذلك لاذت جميعها بالفرار إلى هذه الأرض الجيسية حفاظا على أسرارها حتى لا تطير على الألسن فيرتبط يذلك 
ارافيا جائرا سيعبث تبطن هي الأارى سرا -ميسن  القرن الثالث –حاورها بماويها  وسنشغل سسان قرطاج بهم  وسيركون بأن ميسنتهم 

 يقاطنيها جميعا.
تسمن إشسالي  هذه اليراس  في الإجاي  عن مجموع  من الأسئل  أهمها: كيف ةورت هذه الرواس  ميسن  قرطاج يعي الهجرة التي 

فيها؟ وما  عرفتها؟ وما هي التنبؤات المستقبلي  لها في اضم تشايك أحياثها اليرامي ؟ وكيف كاكت الصورة الطوباوس  التي ارتسمت
 التسثيف الذي ركزت عليه كاتبتها؟ 

توظف الروائي  في كصها هذا آليات وأساليب جيسية لتوقع ما سيحيث للميسن  ولشخصياتها الفاعل  في إطار ومن المفروض أن 
 لتنبؤ الذي حتما سرتبط بالماوي كوكه هو المؤس  الفعلي للحاور والمستقبل.باما سسمى 

اليراس  متمثلا في السشف عن المعطيات التي ارتسزت عليها مبيع  هذه الرواس  في الحسم عن المصير وجاء الهيف من هذه 
 السيء الذي سنتظر ميسن  كيو قرطاج كتيج  الهجرة التي لحقتها.

متعلقا  ولسي ألم بحيثيات هذا المووو  فإني ارتأست تقسيم  إلى عنصرسن أساسيين  اص الأول عنوان الرواس  أما الثاني فسان
 يبنيتها السردس . 

 نهياراالعنوان دلالة على .2
الوسواس  هعمل»ستسون عنوان هذه الرواس  من أريع كلمات هي )الشيطان(  )في(  )كيو( و )قطاج(. والمعروف عن الشيطان بأن

حتى سروه  يءفي عيون أتباعه الس سنوالإغراق بالشر واليعوة إلى القبائح...يرنامجه كله سنحصر في الشر والفحش والخلاف ...يح
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ه  ص: 7441)الطنطاوي  «. حسنا ...ويحمل لهم القبيح حتى لا سبصروه قبيحا...وستخلى في ساع  العسر عنهم ويخون عهيهم
711-711.) 

« يار...الوسط  بمعنى داال  كقولك: عبي الله في اليار  أي داال اليار  ووسط ال»أما )في( فهي تأتي بمعان عية  من يينها: 
 موجود داال ميسن  قرطاج. فعلا   واستعملت في عنوان هذه الرواس  بهذا المفهوم  أي أن الشيطان(791 :ص دت )اين منظور 

ميسن  أارى تحمل   لتصبح هنا بمعنى قرطاج الجيسية وهذا يحيل إلى أن هناك الجيسي(newوتعني كلم  )كيو( الإنجليزس  الأةل )
 . اوالقادمون إليها جاءوا لتجيسيه أو أن هذه الميسن  يعينها قييم سايق  عتها   كف  الاسم

  سعني "قرت حيشت"»وفيما يخص قرطاج فهي ميسن  توكسي  تقع على وفاف البحر الأييض المتوسط  اسمها فنيقي الأةل 
قبل الميلاد جماع  من الفينيقيين أقبلوا من ةور  174سن  »التي قام يتأسيسها حوالي  (71  ص: 7617)ميادان  « الميسن  الجيسية

يقيادة " أليسار" أو "دسيون" أات "بجماليون" ملك ةور  وومت هذه الجماع  المواطنين الأغنياء الذسن تركوا ةور تحت وطأة أحياث 
 (71-79  ص: 7617)ميادان  « القييم سياسي  أو اقتصادس  نجهلها  ورافقوا الملس  نحو ميسن  واوح  المعالم سقطنها ةورسون منذ

 يغي  الاستقرار اليائم فيها.
  ومن حيث الجاكب التركيبي والنحوي لهذا العنوان فهو ستسون من كلم  )شيطان(  وهي اسم كسرة مفرد مذكر  )في( حرف جر

يل على الثبوت والسسون  وهذا ما اسمي  ت جمل  ويذلك سسون عنوان هذه الرواس   و )كيو قرطاج( اسم علم أجنبي مركب من كلمتين
التي أرادت البحث عن ميسن  أفضل يقي مسيطرا عليها  وهو ما  إليها للشخصيات المهاجرة السيئكلاحظه في متن الرواس   إذ أن الماوي 

 فيها. ويمسن إعراب هذه الجمل  على النحو الآتي: اأثر سلبا على حياته
 .هو هذا أوشيطان: ابر لمبتيأ محذوف تقيسره 

 في: حرف جر.
 كيو قرطاج: اسم علم مجرور يـ)في( مبني على السسون.

 في كيو قرطاج: شبه جمل  متسوك  من جار ومجرور في محل رفع ةف  للشيطان.
اليال  على الفعل )شاط( التي تيل الاحتراق والاشتعال  وتم  الاسمي وتجير الإشارة هنا إلى أن لفظ الشيطان مصير  وهو الصيغ  

 اء هذه السلم  من طرف الروائي  للتعبير عن الشر الموجود في ميسن  كيو قرطاج.اكتق
كان للإيحاءات الأسطورس  لعنوان رواس  " شيطان في كيو قرطاج " دور في ريط المستقبل بالماوي مع الرغب  في تجيسيه نحو 

ولسنّ لفظ  الشيطان التي تصيّرت العنوان دلت على أنّ هذا التحول ةعب لأنّ أاطاء الماوي إذا لم ستم تجاوزها ستقضي    الأحسن
  لذلك كرى أنّ هذه الصورة اليوتويي  التي حاولت الساتب   تحذسرنا مثاليه ذجي و اليوتوبي المتمثل في النجاح بإكشاء ميسن  نمعلى هذا الحلم 
 أاطبالشمولي  وإلغاء الفردس  وقهر الحرس  في مجتمعات سفترض أنها مثالي   فاليوتوييات وقعت في »  يـمن العنوان اتسمت منها  يياس   

فادح عنيما توهمت أنها تقيم لنا تصورات نهائي  عن مجتمعات كامل  ومنظم  يشسل آلي   لأنها ستسون بالتأكيي مجتمعات مغلق  وااكق  
التي سناول الإكسان من أجل تحقيقها   وبالتالي فإن هذه المجتمعات ستسقط (6  ص: 7661)يركيري  «   واالي  من كسمات الحرس

 . حتما في فخ الضيا  والفووى
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 تعبير البنية السردية عن تبخر حلم بناء المدينة اليوتوبية.3
الروائي   أما أن سسون المستقبل هو هذه المادة  الإكتاجأن سسون الماوي مادة للرواس  فتلك هي القاعية التي تنطبق على معظم 

فعنيها كيال في الاستثناء الذي سنطبق على يعض النتاج   ورواس  " شيطان في كيو قرطاج " تنتمي إلى هذا البعض القليل ؛ إذ تيور 
ذسن الفضاءسن معا يختلط   وفي فضاء مساني ميسني متخيل  هو قرطاج   وفي ه1192أحياثها في فضاء زماني مستقبلي سعود لعام 

الواقعي بالمتخيل والحقيقي بالأسطوري والطبيعي يغير الطبيعي   والعادي بالخارق في توليف  روائي  واحية متنوع    فالساتب  حاولت 
ك النمط من اليوتوييا هي ذل» نأبالتملص من ريق  الماوي وقطع الصل  يه بحثا عن سوتوييا ااة    معتمية على ما أقره كارل مانهايم

إليه  تما سعوهذا . (141  ص: 761)مانهايم  «  التوجه الذي ستسامى على الأمر الواقع ويحطم في الوقت ذاته حيود النظام القائم 
لذلك تقرر الساتب  منذ البياس  أنّ  متسامل رواس  " شيطان في كيو قرطاج " التي حاولت التسامي على الواقع عبر إيجاد عالم روائي 

)كعم   «التجيسييلا مناز  ما ستفق وطبيع  هذه الميسن  التي ستُشرُّ  أييا على  هو»الذي السيادة في هذا النص ستسون للفعل المضار 
تباره ماويا باع هتروس فهي المستقبلفهي وإن كاكت قي استعملت ةيغا ةرفي  عية في الحسي بما فيها ةيغ    (77  ص: 1179

ولولا ورود يعض الإنجازات العلمي  والأماكن المتخيل  والأحياث الخارق  في الرواس  لاعتبرنا  التحقق.متحققا بالفعل ولي  مستقبلا سنتظر 
 اللجوء إلى هذه الحيل  الروائي  في حسي المستقبل يلزوم ما لا سلزم. 
  اارج الأطر متعيدة الثقافاتء الذي تيور فيه الأحياث  وهي ميسن  تشسل ميسن " كيو قرطاج " الافتراوي  المتخيل  الفضا

بجنسياتهم وألسنهم الوطني  والقومي   تجري تسميتها بمسايق  دولي  وسشترك في تأسيسها مبيعون ومواطنون من كواحي شتى جاؤوا إليها 
 للسلام والفنون والعلوم.  مساناالمختلف   وأرادوها 

هي ميسن  تنتمي في يعض تفاةيلها   ميسن  فاول   ستعاسش فيها المختلفون بمعزل عن اكتماءاتهم السايق هسذا كسون إزاء مشرو  
ائم   وشوارعها ومرافقها إلى الماوي الواقعي الذي تعرفه سائر المين  وفي يعضها الآار إلى المستقبل المتخيل والغرائبي الخارق كالغاي  الن

  على أن الشخصيات الروائي  الأساسي  التي تؤس  الميسن  وتشارك في حسمها تأتي من ماض مثقل العائم  ومركز الاستنساخ البشري
كما أن لسل منها ذاكرة فاعل  أو معطل   مسسوك  بالممارسات غير المشروع . وفي هذا مفارق  يين الماوي    المال والسلط   بالعنف

فاقي الشيء سعطيه؟ وهل تأسي  الميسن  من قبل هذه  ؤلات الآتي : هلوهنا يمسن طرح التسا والحاور  يين الشخصي  والسلوك. 
 كو  من توي  متأارة عن أعمال سايق ؟ ؟ وهل هذا في مين أارى ه من جرائمالشخصيات سشسل تسفيرا عما اقترفت

الرواس  عموما مهما تسن الفيات تأسي  هذه الميسن  وأهياف أةحابها فإنّ لسل من الشخصيات التي تطفو على سطح 
عيشها  وتحاول أن تتحرر منها بالانخراط في الميسن  الجيسية  فإن غص وتغوص في أحياثها  تاريخها  حساستها وماويها  التي تطاردها وتن

يعضها سينجح في التحول من الماوي إلى الحاور  وسبقى يعضها الآار أسير ماويه الأسود الذي سيستيقظ فيها ليعيي الأمور إلى 
وهسذا فإن الميسن  التي أراد مؤسسوها دمج أجناسها المتنوع  لتحسين كسلها والارتقاء بحياة قاطنيها  تُصابُ يلعن  المين الأارى الوراء. 

وذلك يظهور الاكقسامات والصراعات والعنف يياالها  وكأني بالساتب  هنا تنطلق من رؤس  متشائم  للمستقبل مصرح  في ثنايا رواستها 
ميسن  فاول  يعي خمسين عاما  وبحتمي  وجود الشيطان كرمز للشر سلازم المين  كما تشير إلى أن كواز  الشر وإن كمُنت باستحال  وجود 
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لبعض الوقت آسل  إلى الظهور  وهذا ما سترتب عنه مفاعيل ميمرة  وأن كواز  الخير أوعف من إحياث التغيير المطلوب.  غير أنها في 
 ؤل على التشاؤم والخير على الشر والملاك على الشيطان.تؤكي على تغلب التفاالنهاس  

ستلهج الأرض  " التيالذي يمثل ييء التقويم الجيسي  حيث اكتمل يناء ميسن  "كيو قرطاج 1192في عام  الرواس هذه  تضعنا فاتح 
املا من الفجر حتى الفجر  شسلها زمنها الافتراوي خمسون عاما إلى الأمام  يناؤها استغرق ستمائ  وخمس  وستين سوما ك»يقيامتها 

  ص: 1179)كعم   « دائري لولبي مساحتها ميى الصوت  اسمها استعارة لحساس  اليتها في التارسخ أليسار الفينيقي  اين  ملك ةور
 وهذا أمر عجيب فسيف تبنى ميسن  بأكملها في ظرف سن  واحية ليلا ونهارا دون اكقطا  عن العمل..(1

العام الذي فتح فيه باب الهجرة إلى كيو قرطاج »تمثل هذه الميسن  حلما للنازحين إليها كونهم يأملون في التخلص من ماويهم المؤلم 
وييأ الناس ستوافيون إليها يشغف لم سعرفه تارسخ الهجرات وحمى تذكر بحمى الذهب  مع ذاك الفارق أن يرسقه لي  مغامرة مجهول  المصير  

يق لحلم الفوز يوطن آمن وبامتيازات ما كاكت تراود أةحابها حتى في الخيال  سيغادرون يلادهم وأهلها وستخلون عن أسمائهم يل هو تحق
فلا  (1  ص: 1179)كعم   « وذكرياتهم  جاؤوها من أقطاب الأرض وراء كل منهم حساس   ليبيؤوا زمنا جيسيا يرسئا من الماوي 

ية  يل مراكز بحوث متطورة جيا  ليست الحروب غاستها وإنما دمج الأجناس وتحسين النو  والارتقاء جيش ولا أسلح  في الميسن  الجيس
هذا ما سيجعل الناس ستوافيون إليها منهم " أليسار " الشاي  الهاري  من ذكرى اكتحار أايها التوأم و" فراس " الباحث عن    بحياة البشر

جيسية   وكذلك " لود فيغ حياة الشاب الذي تعرّض لحادث فقي على إثره ذاكرته فأراد يياس  حبيبته يين جمو  المهاجرسن  و" كارلوس " 
 أنحاء العالم.   مختلف يقا  " الذي سيستب بموسيقاه ألحان المجي والعظم  للميسن  الناشئ  ليصبح رمزا وطنيا سلمع نجمه في

ليوتوييا الإكساكي  المرجوة   كان لزاما على سسانها الذسن تخلوا عن ولتحقيق التمازج السامل يين أهل " كيو قرطاج " للوةول إلى ا
أرسي ذاكرتهم أن ستخلوا  أسضا عن أسمائهم ؛ لأنّ الاسم لا يحيد الذات فحسب يل يحيدُ علاقاتها بمحيطها   وبما أنّ اليوتوييا المستقبلي  

د الأولى   لذلك نجي  " فراس " قي أطلق على كفسه اسم " مارسو لها أن تسون جيسية فلا يي أن سبيأ كل شيء من الاسم كلحظ  الميلا
تعاليمها وقواكينها  غير أكه يقي سشعر بالهوة والمفارق  يين اسمه القييم والجيسي   ل الامتثال"  حتى سسمح له بالياول إلى قرطاج الجيسية و 

 وكأني يه لم سعي سعرف من هو.  (69  ص: 1179)كعم   « من أكت؟ ما اسمك؟»لذلك كان سسأل كفسه دائما 
وعنيما تم تسريمه في المهرجان السنوي الثالث لتأسي  الميسن  باسم "مارسو" لم تأاذه القشعرسرة ولا الاكفعال الجمعي قائلا في 

ل أهل الميسن  كأفض لذلك لم سنل التسريم من قبل( 61  ص: 1179)كعم   «ربما لأنّ اسمك الأةلي هو فراس لا مارسو»كفسه: 
سر 
ُ
"مارسو " الذي فروه " فراس " على كفسه يتأثير الميسن  وتعاليمها  كعم " هو » هو  مشخصي  استوعبت قواكينها وتمثلت رؤستها  فالم

.وكاكت النهاس  أن ةفقت الجمو  الحاورة لشخصه المستعار وهو سبسي فرحا عني (69  ص: 1179)كعم   «لا فراس "مارسو"
تمالست كفسك كي لا تبسي فصفق الحاورون طوسلا "لمارسو" الذي أيساه الفرح !! الاسم »استلامه للجائزة من الحاكم " كارلوس " 

  1179)كعم   « كيف تهتيي إليه واسمه غيا مارسو"القنا  سيطم  الاسم الوجه !! فسيف لحبيب  " فراس " إذا قصيت كيو قرطاج؟  
 فحتما ستصاب بالصيم . (69ص: 

عن اسمه في زمن العولم  حتى ستخلص من ماويه تراثا وحضارة  أما " كارلوس " فهو شخصي  فاقية للذاكرة لا  "فراس"لقي تخلى 
ار اسمه اليوتوبي وقع اةطفاؤه على اسمه الحقيقي  تملك أي إرث حضاري سلقي يظلاله على حاوره  لذلك فهو حينما سمح له بااتي
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في استعراوه اللائح  افته »وهي إشارة مهم  من قبل الساتب  التي ووّحت أنّ اليوتويي  غريي  كونها تفقه حقيقتها وتعلم إلى أسن تسير 
كثيرون يحملون اسم »رس  (.وهذا الاسم ذاته ستمتع يشحن  جامح  ثو 97  ص: 1179)كعم   « لهذا وقع جميل "كارلوس"اسم 
ظهرت ةورهم وألقابهم على الشاش : ساس  ومناولون ارجوا من البلاد الناطق  بالإسباكي  غالبيتهم فطروا على التصيي  "كارلوس"

( من أجل 91  ص: 1179)كعم   « للسلط  والخروج على السائي  عرفوا بالجمو  والشهوة لبلوغ المستحيل والاكيفا  إلى المخاطر
 يق أهيافهم المنشودة.تحق

وفيما يخص الشخصيات التي استطاعت النجاح في التحرر من ماويها  نجي " شنيلنر " ةاحب فسرة التأسي  الذي سؤدي 
رشي في الحاور  وسسهر على

ُ
علّم والم

ُ
الميسن  حتى وةل يه الأمر إلى التوةي  لأهلها يسل ما يملك من مناجم. كما نجيه سقر سلام   دور الم
ستنسخ "آدم" معتر 

ُ
وسغُرقُ الميسن  في   أمر التخلص من اينه الشرسر " شنيل " الذي سستخيمُ العلم لأغراض مُيمّرة وستييرفا باينه الم

الحروب والصراعات يعي أن عجز عن إعادته إلى جادّة الصواب. إواف  إلى كل هذا كراه سنجحُ في التحرّر من " هيستور" الذي ااكهُ في 
 التي تشوهاتالغروره وكرجسيته إلى حي إجراء الاستنساخ البشري الأول ليرمّم اينه "شنيل " من   لأاير الذي دفعهُ جبروتهالماوي. هذا ا

 ألحقتها يه عصاي  منافس  له. 
 وتطرح قضي  فناء " هيستور" في نهاس  الرواس  تحول ورسح " شنيلنر" إلى مزار حتمي  اكتصار الخير على الشر.

من ماويه وذلك يفعل حادث تعرّض له. ولربما كان هذا الشخص مُجرم  شيءأس كارلوس" حاكم الميسن  الذي لا ستذكروسظهر "  
نر حرب في الماوي غير أكه في الحاور والمستقبل سبُيي حرةا كبيرا على الميسن   وستفانى في حماستها والمحافظ  عليها بالتعاون مع " شنيل

نهاس  الرواس  إشارة إلى أن الحاور هو الذي سصنع المستقبل ولي  الماوي. كما سوجي " فراس " الذي ستحول  ". ولعلّ تحوله إلى نجم  في
ستنسخُ الأول الذي ستم استغلاله كقطع اكسسوار 

ُ
من مقاتل سايق في الماوي إلى مستشار مخلص لحاكم الميسن   إواف  إلى " لودفيغ" الم

إلى مُبي  كبير سؤس  ميسن  الفنون أويرا ومتحفا ومسرحا  ليختفي لا حقا يعي اكسشاف أمره في لمن استُنسخ منه  فيتحول من مُطارد 
 ظروف غامض . 

لم سقتصر النجاح فقط على الشخصيات السايق   إذ كعثر على أسضا " أليسار " ذات الهويات المركب  المسسوك  يذكريات أليم   
ستنسختين منها دون علمها.والتي تتحول إلى إعلامي  ناجح  يجري استغلاله

ُ
 ا من قوى الشر بايتزازها باينتيها الم

 سعطيه عموما تفتقر هذه الشخصيات المؤسس  للميسن  الجيسية إلى الواقعي  والتلاؤم يين ماويها وحاورها  ففاقي الشيء لا 
والمنخرط في ةراعات السلط   المال والعنف لا يمسن أن ستحول إلى مرشي ومعلم مثلما هو الحال مع" شنيلنر "  أو إلى حاكم عادل كـ 

 " كارلوس " أو مستشار مخلص مثل " فراس ". 
يلّل الشرسر المغرور الذي لا ستور  عن ارتساب شتى

ُ
المويقات التي يفضلها  في مقايل هذه الشخصيات سظهر " شنيل " الاين الم

استطا  تحوسل الميسن  التي شارك في تأسيسها إلى ساح  حرب  ناهيك عن إشرافه على مراكز الاستنساخ البشري لأغراض مشبوه   
ي دفع يواليه إواف  إلى سعيه لتيمير مختلف المرافق الحيوس  والمعالم الحضارس  للميسن   وإبادة أهلها بالحروب والحرائق والطوفان  الأمر الذ

 إلى تيير أمر التخلص منه. 



 

 

 
 

 

 

46 

لرجاء نعمة نيو قرطاج في شيطان انهيار حلم تأسيس المدينة الفاضلة في رواية   

في النهاس  يمسن القول بأن هذه الشخصي  تبيوا أكثر اكسجاما مع تاريخها وأكثر واقعي  بالرغم من غراي  وفياح  ما سصير عنها 
 من تصرفات. 

ذا كاكت العلاق  يين إن هذه الشخصيات وسواها قي انخرطت في الأحياث الروائي  سواء من موقع الفاعل أو المنفعل   وإ
الأحياث المختلف  هي علاق  تعاقبي    تراكمي    كمي  غالبا   فثم  أحياث كوعي  تشسل منعطفات وكقاط تحول في مجرى الرواس  ؛ 

ستنسخُ سثير قلق المؤس  والحاكم وسشغل الرأي العام   ويث المحط  التلفزسوكي  للشرسط المتعلق
ُ
بالاستنساخ  فااتفاء " لودفيغ " الفنان الم

البشري ستسون له من يعي ةراعات وأعمال عنف باستخيام وسائل تيمير طبيعي  وغير طبيعي    على أنّ مآل الأحياث في نهاس  الرواس  
إلى مزار  "شنيلنر"إلى نجم    وورسح  "كارلوس"الشيطان وتحول   "شنيل"؛ فمقتل هاسنطوي على رسال  إيجايي  بخلاف تلك التي تتوسط

 يستاي  أسطورة الميسن   هي وقائع روائي  تشير إلى أن السلم  الأايرة للخير وإن تمسن الشر في السثير من أحياث الرواس  .  "فراس"م وقيا
اكفتحت هذه الرواس  على حقول معرفي  وفني  مختلف  اتخذت منها مادتها السردس  بامتياز  وهذا سيل على ثقاف  مبيعتها الواسع  

يفضلها إثراء كصها  وستجلى ذلك في تناةها مع الفيلم السينمائي "اين أوى" الذي تناول محاول  اغتيال "شارل دسغول "   التي استطاعت 
كما تناةت مع رواس  " ظل الرسح " لسارلوس زائفون"  إواف  إلى ذلك استعاكتها بالفيلم التلفزسوني " الطوفان "  واستثمارها في وقائع 

 على ةخرة الروش " وأارى راهن  كالذي يحيث مع المنظمات الإرهايي  مثل داعش وغيرها.  ماوي  كـقصص "الاكتحار
في رواستها هذه توظيفها للخيال العلمي والأساطير  إذ قامت يتذوسب هذا في الط  إيياعي  ولعل أيرز ما ميز "رجاء كعم "

روب الأهلي  لتلتهم كل شيء في طرسقها. كما تمسنت من ساحرة  استطاعت من الالها إسقاط الحاور على المستقبل  حيث تشتعل الح
د إسقاط الماوي الأسطوري واليسني على المستقبل وهذا يتصوسرها لغرق الميسن  يفعل الطوفان  مستخيم  في ذلك تقني  الراوي العليم المنفر 

 الذي سسرد المستقبل يتقني  الماوي  وهذه إحيى مزايا هذه المبيع . 
لرواس  استحال  نمو يعض الشخصيات مثل " أليسار" التي عادت إلى لبنان من المهجر ةبي  في سبعينيات القرن كلاحظ في هذه ا

من ستينيات القرن الجاري  حيث نجيها تعشق في الحاكم  تحب الموسيقى وتلمع   1192الماوي  ثم تقييمها ينف  الصف  في عام 
سستوي مع طبيع  الأشياء  ناهيك عن غراي  يعض الشخصيات الأارى. ومع هذا  كنجم  إعلامي  سشار لها بالبنان  الأمر الذي لا

مرتادوه  إذ جعلت من المستقبل مادة لرواستها مسجل  من الاله رؤستها الإيجايي  في نهاس  قل للساتب  فضل ارتياد فضاء زمني  سسجل
الصحيح مع الخير وأهله لأكه هو الذي سبقى وستذكره البشر فلا سصح إلا   الأحياث  بحيث اكيثر الشر وتولى وغايت رموزه إلى الأيي

 الطرح جعل الرواس  تنفرد يصف  التنبؤات المستقبلي  للبشرس  على ووء حاورها التعي .  وهذا  حياتهمطول 
الوجود المادي  فهي إن ما يمسن استنتاجه أنّ المتلقي لرواس  " شيطان في كيو قرطاج" سستشعر أفسار الساردة المتعالي  التي تتجاوز 

عي ذات كواز  كبيل  تفاؤلي  حاولت من الالها الاكعتاق من الواقع المغرق في التشاؤمي  مُشسّل  تعوسضا ومعادلا فنيا كونها اشتغلت على يُ 
كساكي    فالشخوص وأارى دسستويي   تعجُّ يصراعات فسرس  إ  استشرافي متخيل يين رؤس   سوتويي   تعاكق المفقود مترجم  عالما  طوباويا

كلهم تخلوا عن   "فراس"و " لودفيغ"  الموسيقار"كارلوس"  حاكم الميسن  "أليسار"الممثل  في الشاي   هذه الرواس في اليوتيوييا الحذرة في 
ا هؤلاء فسلهم الذاكرة  تنتسب للجذور والأسماء الأولى في غواس  إكشاد المنادى  أم»أسمائهم الأولى وعن ذاكرتهم بمحض إرادتهم ؛ لأن 
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وبالتالي الاكسلاخ التام عن  (1  ص: 1179)كعم   « غادروا يليانهم كلهم اشترطوا على أكفسهم أن ستخلوا عن أسمائهم وذكرياتهم
 .حقيقتهم  الذي يمثل ماويهم 

يه يمثلّون أمما وسرجع السبب في ذلك إلى أنّ البحث عن اليوتوييا سستلزم التخلّص من أاطاء الماوي  ااة  إذا كاكوا أةحا
جاؤوا من أقطاب الأرض وراء كل منهم حساس  ليبيأوا زمنا جيسيا يرسئا من »مختلف  في ثقافاتها وتاريخها وةراعاتها الإثني  والسياسي  

أن ستجه بهم إلى مستقبل أفضل في وحية تتجاوز فيها العلاق  الوطني  نحو العلاق  الإكساكي . غير  (6  ص: 1179)كعم   « الماوي
 الذاكرة ليست كالاسم فإذا كان هذا الأاير لا سلغي الشخصي  التي سعيّنها فإنّ الذاكرة هي من ةميم الذات العميق  وإزالتها من الوجود

الذكريات ليى فراس كنزه المنقول عل  وجوده  لا سهم إن كان سشقى فيها أو سنعم لا سهم  فيافعه إلى »ليست بالأمر الهيّن  لذلك كاكت 
 أجل يناء ذاته من جيسي. من(62  ص: 1179)كعم   « قرطاج لم سسن النسيان يل التذكر كيو

في ومضات الصفاء  »كما لعبت الذاكرة دورها في ااتيار كارلوس لاسمه لأنها تسسن أعماق ذاته التي سلفها النسيان ولسنها      
لأنها ويسل يساط   ،(91  ص: 1179كعم   )« لى غير رجع كما في الأحلام  ترُجعُ لصاحبها ما ظنه قي غار في طيّات النسيان إ

 تفرض كفسها عليه.
لم تسن اليوتوييا الجيسية غير سوتوييا الاسم  أما الذاكرة فقي حافظت على علاقتها بالماوي سواء كان عن وعي أو عن غير وعي. 

قي قررت الاكفصال عن الماوي وتجاوزه إلى المستقبل اليوتوبي عبر قطع الصل  معه نهائيا  فإن هذا الماوي اليفين  "رجاء كعم "وإذا كاكت 
سيتحول إلى الشيطان الحقيقي الذي سهيد هذه الميسن  التي جمعت شتات العالم ومحت الااتلافات يين أفراده لتحقق ما تصبو إليه العولم  

 ي  الموحية.عبر إشاعتها للثقاف  العالم
لقي تحول هذا الماوي إلى عالم مواز افي هو عالم الذاكرة الذي يخفي في ثناياه الحقيق  البشع  لسل هؤلاء الشخوص الذسن 

حاكم الميسن  هو الوحيي الفاقي للذاكرة فهو  "كارلوس"سظهرون  أما المتلقي فهو حالم ييوتوييا استشرافي  مستقبلي  سسودها السلام. ولأن 
هذه الميسن  الأارى التي اكفصلت عن سلطتك !! توأم كيو قرطاج الشيطاني !! دالها حصان »ا الوحيي الذي سستشفها مع القارئ أسض

وفي هذا تأكيي على أكه كان مفصولا عن  .(116  ص: 1179)كعم   « يسنوات "كارلوس"قبل مجيئك يا "شنيل"طروادة يزعام  
 ماويه فيما سبق.

لم تحقق هذه العولم  الوحية لأن الماوي الذي حمل تلك الفروق لم سنيثر نهائيا يسبب فسرة الاستنساخ الحضاري والبشري الذي 
سقليوا أو سستنسخوا أعظم ما الفته حضارات اليكيا من معالم !! في »  يل سبتسروا فناطغى على فسرة اليوتوييا  فالوافيون إلى قرطاج لم 

 المركز حيث " المييان السبير " ستُنصبُ المسِلُّ   إن كاكت هذه لجه  الشسل تشبه الفرعوكي  التي كقلها نايليون في حملته الشهيرة إلى
)كعم   « ئي  ذلك أنّ شروط الجمال والتناسق هي ذاتها شروط الخيا عاةم  يلاده  لتتجاوز تلك القام   تجاوزا على أهميته ليلفت الرا

 التي بإمسانها التأثير على الملتقي. (6  ص: 1179

ستنسخ الأول في التارسخ»وهذا الاستنساخ لم ستم على المستوى العمراني فقط  يل تعياه إلى ما هو يشري أسضا 
ُ
)كعم   «أنا هو الم

عنيما أعلن أن الموسيقي الذي سروكه ما هو سوى كائن تم استنسااه من طفل آار ليرمم  "لودفيغ".هذا ما ةرح يه (71  ص: 1179
صادفات يل استيعيت أنا يذاتي توأما متأارا لأةل معبود  أود  »بأعضائه التي فقيها الطفل الأةلي 

ُ
قيومي إلى اليكيا لم سُترك لأهواء الم
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أكزلته يه مافيا اكتقاما من أييه  اكتقام أفقي فعل عزّ مجيئه  كان قرسني قي تعرّض للتشوسه   فيه أب متسبر الاة  كرجسيته  وحلم يولّي عهي
 .(66  ص: 1179)كعم   « الطفل يعض أعضائه وتحيسيا تلك التي سأعاني أنا من فقيانها يعي ذلك

لا  " كيو قرطاج"عرف دريه إلى شيطان المين »تأسست هذه الميسن  الفاول  على الهروب من الماوي فسان هو سلاح شيطانها 
فسان السبب في نهاستها ونهاس  ،(667  ص: 1179)كعم   « يل أن هذه الميسن  منذ أن كبتت في الأرض كان الشيطان ويفها الأول

من تغول العولم  العالمي  التي ستخلى فيها الإكسان عن  احذرت فيه تيال من الال هذه الرواس اليوتوييا الحالم  التي أرادت الساتب  تحقيقها 
 لأن كتيجتها الحتمي  ستسون الزوال.(419  ص: 1179)كعم   « ملعوك  مين تأسست على الخيسع »ذاته لتقول في النهاس  

 خاتمة4.
 النتائج الآتي : عناليراس   أسفرت هذهدراس  وتحليل العنوان والبني  السردس  لرواس  "شيطان في كيو قرطاج"  يعي 

تحيل كلم  الشيطان في العنوان على أمر عظيم سيحيث في الميسن   فهذه المفردة أسطوريا وعقائييا لا تبشر بالخير إطلاقا  وكأني بأمر - 
ن   وهذا ما كان فعلا  فالحلم يبنائها تلاشى في نهاس  المطاف  لأن الشر الذي هاجر مع من سبحثون عن موطفيهاعظيم سيحيث 

 على أذهانهم وكفوسهم. اجيسي لهم يقي مسيطر 
أحياث هذه الرواس  بالتسلسل المنطقي في عروها  كاكت يياستها بالهجرة إلى الميسن  الجيسية سعيا لتغيير الووع السيء  ثم تبني  تميزت- 

 .فيها الأفسار الهيام  السايق  الذي أدى في النهاس  إلى اومحلال وتلاشي حلم الحياة السعيية
أفسارها ورغباتها في سبيل تحقيق طموحاتها   ى إلى تحقيق ما ستناسب مع عشخصيات بخيا  كفسها وغيرها لسونها كاكت تسالاتسمت - 

 اللبناكي  الأةل. "ةييا"كما أن جميعها مستوحى من التارسخ الأسطوري لميسن  
ا تسمن أهميته فالروائي  عميت إلى ذلك كونها ترى مصير   وهنسسبح الزمن في عالم الخيال  كون الأحياث ةورت في زمن مستقبلي- 

فسرا شيطاكيا تخرسبيا سسعى  يحملمن هذه الميسن  الخراب لا محال إن لم ستم إسعافها حاليا وفي أقرب وقت ممسن وذلك يتطهيرها من كل 
 إلى تيمير الإكساكي .

بالاستقرار ويصفاء كفوس من سقطنها  لذلك كاكت تمثل جن  الخلاص ذه الميسن  أنها كاكت تنعم هالهجرة إلى  ااتيار سبيو من الال- 
 صف  دائم   وهذا ما لم ستحقق إذ قاموا يتيكيسها بأعمالهم الشرسرة.فيها ي لمن أرادوا الذهاب إليها والمسوث

اس  منها تسمن في ورورة الحفاظ على فالغ  في الختام وجب اقتراح ورورة التعمق أكثر بالبحث في ثنايا هذه الرواس   لأنها لم تبن من فراغ
  كما أدعو إلى الاهتمام أكثر بالرواس  اليسستويي  لما تحمله من تنبؤات مستقبلي  مبني  في الأساس على الراهن الذي يص يهتر الوطن مما س

 يمسن تجنب كل ما هو سلبي. لا سبعث على التفاؤل حتى
 قائمة المراجع

 .7  ييروت  دار ةادر  ط72مسرم  )دت(  لسان العرب  المجلي  اين منظور جمال اليسن ين محمي ين -7
  السوستمساوي تر  عطيات أيو السعود  مراجع  عبي الغفار  التارسخ الميسن  الفاول  عبر  ( 7661) لوسزا ماريا  يركيري -1

 .7ط والآداب المجل  الوطني للثقاف  والفنون 
 .11الإسلام  جية  دار المنارة  طه(  تعرسف عام ييسن 7441الطنطاوي علي  ) -6
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 .7ط المستبيات واليوتوييا  تر  محمي اليرسني السوست  شرك   سيسولوجياالأ( 7611)  مانهايم كارل -4
 . 7(  تارسخ قرطاج  تر  إيراهيم بالش  ييروت  بارس   عوسيات  ط7617ميادان مادلين هورس  ) -2
 .7ط  شرك  المطبوعات للتوزسع والنشر  ييروت  قرطاجشيطان في كيو (  1179 )كعم  رجاء -9

 
 


